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قراءة في منهجية الاسنباط الفقي

ربمّا يتخّل البعض أنّ الروايات التي تعلّق بالارخ ـ سواء كانت تحدّث عمّا مضى من الحوادث أو تحكي عمّا في
المسقبل القريب والبعيد ـ لا ينبغي الاهتمام بسندها ما لم تضمّن حكماً شرعياً ، ويكتفي بورودها في الكتب

المعتبرة وعلى ألسنة مَن سق وفحص ومحّص الأخبار والأحاديث ، فملاً يُكتفى بوجود الرواية في الكافي ونحوه
من المصادر المعتبرة لدى أهل التحقق والتمحيص ، إلا أن هذا المبدأ لا نرتضيه ، لأن الرواية مهما كان مضمونها
في تشتمل على نسبة فعلٍ إلى شخصٍ ما أو وصفه بوصفٍ ما ونحوها من الأمور التي لا يصحّ نسبتها إلى أحد ما

لم يكن هناك مسوّغ ومبررّ ، وينحصر هذا المسوّغ في واقة الخبر أو واقة الراوي .

نعم ربمّا يكون كثرة الروايات في شأن قضيةٍ معينة توجب الاطمئنان بحصولها في ظرفها وإن لم يمكن الأكّد
بالخصوصيّات المرتبطة بها والمحيطة لها ، وذلك شيء آخر بعيد عن المبدأ الذي نتحدّث عنه . وينبغي أن يُعلم

أنه ربمّا يجد الباحث في كلمات بعض المحقّقن ما مغزاه عدم ضرورة التمحيص والبحث عن سند القضايا
الاريخية ، ولكن ذلك ليس منه الزاماً بمضمون لك الروايات ، بل يعني ـ في معظم الأحيان ـ ما أشرنا إليه ؛ أو

أنه يعلم قصور الأيدي في العصور المأخّرة عن الأكّد من صحّة الأخبار الاريخية لانعدام العلم بالوسائط التي
وصلت الأخبار إلينا عن طريقها .

وهناك مبدأ آخر قد يظهر المل من البعض إليه ، وهو أن الأخبار الاريخية ـ ومنها روايات علامات الظهور ـ ندرج
نن ، وهو خبط وخلط ، لأن قاعدة التسامح ـ مع الشكّ في ثبوتها ، بل نفيناها في في قاعدة التسامح في أدلّة الس
محله ـ مغزاها هو الالزام بروايات <مَن بلغ> التي مفادها أنهّ مَن بلغه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم

) ثوابٌ على عملٍ وعَمِلَ به رجاء ذلك الثواب الموعود فالله سبحانه يمنحه الثواب كرامةً للني ورفقاً بالعبد
ومراعاة لعزمه على الطاعة ورغبه في الثواب الإلي ، وعمّم بعضُهم مفاد هذه الروايات لتشمل المكروهات أيضاً ،



لكن هذا المعنى ـ كما ترى ـ بعيد عن الروايات الاريخية ، فإنّ تصدق الروايات والجزم بلك القصص المرويّة غر
داخل في مضمون لك الروايات ، بل التصدق بقضيّةٍ ما من القضايا الاريخية الماضية أو المسقبلية يعني
التصدق بما لم يثبت ، وربمّا تصل الحال بالمصدّق إلى الافتراء على أحد من المسلمن أو الطعن والنل من

بعضهم ، وأن هذا من ذلك ؟

والذي نتمكّن أن نقوله في هذه العُجالة أنّ الأخبار المشتملة على العلامات صنفان :

ما يمكن إحراز مقوّمات الاعتبار والحجّية فيه ، خصوصاً ممّن رى كفاية واقة الراوي أو واقة الخبر بنحو العموم
ويكتفي بكلّ واحد منها ، فالناظر النقّاد البصر قد يتمكّن من إحراز وثوق الخبر من القرائن المحيطة به أو التي

اشتمل الخبر علها أو القرائن البعيدة الموجودة في بعض الروايات المعتبرة ، ومغزى هذا الاتجاه الالزام بصنف
واحد من هذن الصنفَن ، والذي يتمّ من الأخبار على هذا المقياس ، ويخرج سليماً من الخدشة بقسطاس

مسقيم قلل جداً .

ولنا اتجّاه آخر قد ننتهجه ونرجّحه ، وهو يتملّ في النظر إلى مجموع روايات العلامات على أنهّا بجملتها تحدّث
(ولا سيّما التي تحدّث عن العلائم الحتميّة مل الخسوف في البيداء ، والصيحة بن السماء والأرض ، وبزوغ

الشمس من المغرب ، وكسوف الشمس في وسط الشهر ، وخسوف القمر في أوّله ، على خلاف الموازن
الهندسية والجغرافيا الفلكية) أنهّا بجملتها تحدّث عن حدوث أمور غر طبيعية وعلى خلاف ما يقتضيه النظام

الكوني القائم المعاد الذي اسأنست النفوس للتعايش معه منذ قرون جيلاً بعد جل ، ومعلوم أنهّ كما يصعب ـ
حسب الموازن العلمية المقررّة في محلّها ـ الجزم بصحّة كلّ واحد من هذه الأخبار ، كذلك نجزم بصدق بعضها
ونقطع بعدم كذب جميعها لكثرتها وتشعّب خصوصياتها واتسّاع دائرة رواتها ومَن روُيت عنه ، فاحتمال التواطؤ

على الكذب مرفوض بحكم العادة ، فعليه هي متواترة إجمالاً ونلزم بما اتفّقت عليه من المعاني ، وأبرزها حدوث
أمور كونيّة غر معادة ، وهذه الأحاديث ـ أحاديث علائم الظهور ـ تملّ إرهاصات لظهور الحقّ على غرار ما حدث
حن ولادة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) ، كسقوط شُرف طاق كسرى وخمود نار فارس فجأة وغَور

بحرة ساوة وفيضان وادي السماوة وغرها ، وقد سطرها أهل التحقق في مصادرهم .

فما روي في علامات الظهور يجري في هذا المجرى ، في تحدث عن حدوث كوارث أو آيات مقدّمة لظهور الحجّة
(عليه السلام) ، في أشبه شيء بجلبة وهزةّ نسمعها قبل وصول الجيش العرمرم بعدّه وعدده ، وكذلك اهتمام

علمائنا الأبرار بهذه الروايات بالجمع والمبالغة في اسقصائها في كتب مسقلّة أو ضمن مؤلّفاتهم الموسّعة ،
ومعلوم أن هناك ارتباطاً وثيقاً بن التشريعات الإلهية التي نبعث من ملاحظة المصلحة والحكمة فها أو في
مصبّها وبن تسلسل الحركة الكونية والتساق والنافس من الحقائق الكوينية في الانصياع للإرادة الحقيقية

المنطلقة من عموم فيض المبدأ الاعلى والرحمة الشاملة والنور الحقيقي الذي أزاح بُهم الظلمة عن الكائنات كلها
، فاسقت الأودية وارتوت وفاضت بنور ربهّا ، ودارت الممكنات في فلكها ، كما يكشف ذلك قيّد الكاليف الإلزامية

والاعتبارات الشرعية أو متعلّقاتها بالأوضاع الكونية من حيث الزمان والمكان المحيطة بالمكلّف ، مع الأخذ بعن
الاعتبار مراحل كوّنه وتدرجّه في مراقي الكامل الكويني ، ووجب ذلك الارتباط الاحزاز والتدافع والتجاذب

حسب نجّز التشريعات والاعتبارات المتشابكة والمتعلّقة بمظهر الرحمة الربانية ومحور السعادة الكونية ، فتظهر
بوادر الصلاح بزوال العقبات والعوائق الناشئة من طول الانحرافات من المكلّفن وخروجهم الطول عن الصراط



المسقيم المانعة في سبل انتشار الصلاح وشموله للعالم كلّه ضمن إنذار وتحذر لكلّ مُعادٍ ، وإتمام الحجّة على
كلّ مناوئ .

وقد ورد في التوقيعات الشريفة المرويّة عنه (سلام الله عليه) بطرق الخلّص من أصحابه انقطاع السفارة بينه
وبن شيعه منذ وقوع الغيبة الكبرى ، فمن ينتحل زوراً وبهاناً شخصية معينة كوكل خاص للإمام (عليه

السلام) أو سفر بينه وبن شيعه وأنه يلقّى الأوامر والنواهي منه (عليه السلام) مباشرة فهو كذّاب أشِر فاسد
ومُفسد ويكذب على الإمام المعصوم ، ويجب ردعه بكلّ وسيلة ممكنة وفضحه وفضح نواياه ليأمن المسلمون

شرهّ ، ولو تمكّن الحاكم الشرعي لوجب تعزره وتعزر من يصدّقه . وأمّا انخداع بعض العوام وتصدق مل هؤلاء
الباهتن فلا يُستغرب ، فإن الناس في كلّ زمان هم الناس ، وقد روى القرآن الكريم قصّة عبادة الهود لعجل

السامري مع وجود هارون بينهم ، ومل الناس عن أشرف مخلوق بعد رسول الله إلى مَن لايكاد يدرك شأن علي
(عليه السلام) ولا ينال غباره ، ولكن الزمان هو الزمان . يقول سيد الاوصياء (متى اعترى ي الريبُ مع الأوائل حتىّ

صرت أقُرن إلى هذه النظائر ؟! أنزلني الدهر ثم أنزلني حتىّ قل : علي ومعاوية) .

كما أن الارتباط بالإمام المهدي (عليه السلام) ممكن بل مطلوب شرعاً ، إذ هو إمام زماننا ونحُشر وم القيامة في
قياده ، لقوله سبحانه (َوْمَ ندَْعُوا كُل أنُاسٍ إِِمامِهِمْ) ونحن نعيش تحت رعايه ، وسلّمنا الله تعالى ويسلّم سائر

المؤمنن ببركه ودعائه ، بل بيمنه رزُق الورى ، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء . وعن رسول الله (صلى الله عليه
وآله وسلم) : إنّ أهل بيتي أمان لأهل الأرض ، كما أنّ النجوم أمان لأهل السماء . ولكن ينبغي أن يُعلم أن فقدان

الارتباط بالإمام لا ينبغي أن يُعزى إلى انقطاع الفيض منه وانصراف عطفه عناّ ، فإن ذلك يُعاب على الكريم ، بل هو
كآبائه الطاهرن مصدر كلّ خر ومنبع كلّ رحمة ، وإنمّا ينشأ للقصور أو القصر فينا نحن ، فإناّ نجد أنّ سيد

الشهداء (سلام الله عليه) صرف بعضَهم عن الخروج معه إلى القال ودعا آخرن الالتحاق به ، ويُفسّر ذلك
باخلاف مراتب الأشخاص وتفاوت الصلاحيات الذاتية المكتسبة والموهوبة .

ومن هذا المنطق يجب على كلّ مكلّف إعداد نفسه وإصلاحها ليستعدّ لقبول الفوض الربانية ، وأن يطهّر عونه
لكتحل بالنظر إلى الغُرةّ الحميدة والطلعة الرشيدة . وينبغي أن نعلم أنّ أول الأوائل في هذا السبل ترسخ

العقيدة بالمبادئ الاسلامية وضروريات الدن الحنيف ، ثمّ ترويض النفس بالأخلاق الحسنة بالابتعاد عن المعاصي
والسعي في خلع الملكات الرذيلة ، والاستعانة بالمرشدن العلماء الأبرار ـ ولو من خلال مؤلّفاتهم ـ وزن النفس

بالمستحبّات ، واللجوء إلى الله تعالى بكلّ كيانه ليُعينه على نفسه ، ويطلب منه القة به تعالى ، ويستجديه
التوكّل عليه ، ويستفيضه العون والهداية والقوة والتسديد في السلوك إليه . وقد ورد في غر واحدٍ من الروايات
أنّ ولاية أهل البيت لا تدُرك إلاّ بالقوى والجهاد مع النفس ، وقد ورد أن شيعتهم هم المقّون ، نرجوه سبحانه
أن يُعيننا على أنفسنا وهب لنا القة به ، ويجود علينا ـ بالتوكّل عليه ـ بالمغفرة عمّا سلف والعون على ما بقي .

 


